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نص مخصّص لصفحة الأخبار.
يوم الثلاثاء في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، تكرِّم مكتبة معهد العالم العربي (IMA) أسطورةً حيّة في عالم الأغنية العربيّة، وهي أيضًا امرأة ملتزمة: فيروز. يتضمَّن برنامج هذه الأمسية الاستثنائيّة عرض فيلم Ma danse pour Fayrouz للمخرج دومينيك ديلابيير(Dominique Delapierre) ، يليه لقاء ومناظرة مع عبد الله نعمان، ولمياء صفي الدين، وريجينا صنيفر وأحمد شمس الدين. يُدير اللقاء جان لامبرت.


فيروز، الحريّة المقدَّسة

"هناك أنواعٌ من السعادة التي نستحقّها عن جدارة، فيزيد تقديرنا لها. فيروز هي رفيقة الطرقات التي سحرت أجيالاً من عشّاق الموسيقى العربيّة. تربطها علاقةٌ شغوفة بالشعوب تتجاوز كلّ الأعمار والمعتقدات والانتماءات، علاقةٌ تنسجها وتصونها مع ملايين الأشخاص من خلال صوتها البلوري الرخيم والعذب، ولكن أيضًا من خلال رفضها العنيد للتسوية مع السلطات السياسيّة القائمة". عبدالله نعمان


الأرض لكم
فـالأرض تبتهج بملامسة أقدامكم العارية
والأرض لكم
وشعوركم مسترسلة تتوق إليها الريح
والأرض لكم
وأنتم الطريق
فانهضوا من قيدكم عراة أقوياء
والأرض لكم
قدّسوا الحرية
حتى لا يحكمكم، طغاة الأرض

ملحن الأغنية: زياد الرحباني
غناء: فيروز


 La terre est à vous
N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir le frôlement de vos pieds nus
et que les vents joueraient volontiers avec vos cheveux. 
Et vos sentiments sont emportés par le vent qui l'aspire
Et la terre est à vous
et vous êtes le chemin
Surgisssez de vos chaînes, nus et forts
Et la terre est à vous
Sanctifiez la liberté
Afin que les tyrans de la terre ne vous gouvernent.

Gibran Khalil Gibran
Chant : Fayrouz
Musique:  Ziad Rahbani 

عرض فيلم رقصتي لفيروز (Ma danse pour Fayrouz) للمخرج دومينيك ديلابيير (Dominique Delapierre)

لمياء صفي الدين، لبنانيِّة الأصل، هي مصمِّمة الرقص الوحيدة التي قدَّمت القصائد الغنائيّة لفيروز خارج إطار الرقصات التقليديّة، وقد صمَّمت رقصات خلال عروضها المتنوِّعة لأغنياتٍ بارزة مثل أعطني الناي، بتتلُج الدني، القُدس في البال، طريق النحل، في ظلام الليل، إلخ.

يشكِّل فيلم دومينيك ديلابيير Ma danse pour Fayrouz رحلةً عبر عالم فيروز على خطواتٍ راقصة من تصميم لمياء صفي الدين.

تعود عظمة هذه التجربة إلى أعمال الديفا فيروز التي يكرّمها هذا المشروع، وإلى مسار تصميم الرقص الإبداعي والدقيق للمياء صفي الدين.

تدعونا لمياء صفي الدين وفرقتها للمشاركة في هذا التكريم النابض بالحياة، ويعدون بتوجيهنا من خلال أحاسيسهم المتَّسمة بالحنين والأمل في سبر أغوار خُطى امرأةٍ ستدخل التاريخ.

دومينيك ديلابيير (Dominique Delapierre) هو مخرج ومدير للتصوير منذ عام 1988. أخرج خلال مسيرته المهنيّة العديد من الأفلام الوثائقيّة والعروض المسّجلة، منها: Passions écrites، Cargo، Corps de mots من مجموعة Têtes raides، إلخ. صمَّم الإضاءة في العديد من صالات العرض البارزة، منها: مسرح الأولمبيا (L’Olympia)، Le Cirque d’hiver، le Cabaret sauvage، مقرّ اليونيسكو، ومتحف برانلي (musée du Quai Branly). وهو أيضًا مصمِّم الإضاءة في عروض لمياء صفي الدين منذ عام 1994، كما كان مدير الإضاءة في عدّة أفلام وثائقيّة وخياليّة أو برامج ترفيهيّة لقنواتٍ فرنسيّة وأوروبيّة ولبنانيّة ومغربيّة، من بينها Despot Housewife (Planète)، Koh Lanta (TF1)، Les Ombres du Bataclan (Arte)، Laïcité Inch’Allah (الذي رُشِّح لجائزة Césars techniques) في صالات السينما، Hibal ér-riH (2M)، و Hayati (SNRT Maroc).

لمياء صفي الدين، مصمِّمة رقص وراقصة لبنانيّة، تعيد قولبة الرقص الشرقيّ بطريقتها الخاصة. ولدت في غينيا ونشأت في المغرب ولبنان وساحل العاج، لتستقرّ بعد ذلك في البرازيل ثم في باريس، فنجد أن حركاتها الراقصة ليست إلا نتيجة الثراء الذي اكتسبته من أسفارها. برعت منذ عام 1992 في تصاميمها الراقصة حيث تعبِّر عن التفاعل الثقافي بين الرقص ورسالتها العالميّة. ومن هنا فإنّ رقصاتها هي رقصات السفر والهجرة واللقاء بين الثقافات، رقصاتٌ عربيّة مواطنة في العالم.


نقاش مع عبد الله نعمان ولمياء صفي الدين وريجينا صنيفر ومحمد شمس الدين في حوارٍ يسلِّط الضوء على أربع جوانب من شخصية فيروز والتزامها:

فيروز والأرض
هناك أنواعٌ من السعادة التي نستحقّها عن جدارة، فيزيد تقديرنا لها. فيروز هي رفيقة الطرقات التي سحرت أجيالاً من عشّاق الموسيقى العربيّة. تربطها علاقةٌ شغوفة بالشعوب تتجاوز كلّ الأعمار والمعتقدات والانتماءات، علاقةٌ تنسجها وتصونها مع ملايين الأشخاص من خلال صوتها البلوري الرخيم والعذب، ولكن أيضًا من خلال رفضها العنيد للتسوية مع السلطات السياسيّة القائمة. عبدالله نعمان

"يحتلّ المشرق مكانةً رئيسيّة في الإنتاج الغنائي للأخوين الرحباني وفيروز، هذا الثلاثي الذي لا نظير له وفي وحدةٍ أبديّة. أرضٌ باركها الله وباركتها جميع الآلهة، تتجلّى باستمرار في مجموعة واسعة من الإنتاجات الغنائيّة المرموقة. أعمال غنائيّة مرهفة الإحساس تنغمس في أرضٍ تنزف جروحها بصورةٍ متكرِّرة، منذ فجر التاريخ، تستلهم من ماضٍ مجيد أسبابًا للتفاؤل، وأملًا لتفهم الحاضر وتُنير مسارات المستقبل. يبقى نداء الأرض لدى هذا الثلاثي الذي لا ينفصل عنصرًا أساسيًا، مصمَّمًا كنموذج وأمٍّ تحتضن الجميع، ومؤلَّهًا كأرض الميعاد". عبد الله نعمان

عبدالله نعمان من مواليد بيروت، يقضي حياته بين التدريس والعمل الدبلوماسي والكتابة. حاصل على دكتوراه في الآداب، وهو مؤلِّف ثنائي اللغة وسفير للإبداع الثقافي، ساهم في صياغة العديد من الموسوعات، بما في ذلك موسوعتان من منشورات لاروس (Larousse) . ألَّف نحو ثلاثين كتابًا، من بينها: À tyre d'ailes، La Mort et Camus، تاريخ الشرقيين في فرنسا (Les Orientaux de France)، Les Tendances laïques dans le monde arabe،Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse  و  La Statue ébréchée de Charles de Gaulle. وقد فازت مجموعته الثلاثيّة: "لبنان. تاريخ أمّة لم تكتمل" بجائزة أكاديميّة العلوم لأقاليم ما وراء البحار.

فيروز والجسد
"نجحت فيروز في اختبار تفاعل الجسد مع بيئتها المحيطة، إذ عرفت كيف توفِّق بين أصالة جذورها وواقع العصر الحديث. فجسدها المنتصب يفيض بحركاتٍ رصينة وكأنّه مجرّد وسيطٍ لهذا الصوت السماويّ الذي يخرج من أعماق أحشائها. لقد فرضت نفسها ولا تزال حتى اليوم بفضل صوتها ورصانة لغة جسدها في عالمٍ عربيّ معقّد ويزداد تعقيدًا في مشكلته مع جسده الخاص: الجسد البشري، والجسد الاجتماعي، والجسد السياسي". لمياء صفي الدين

[bookmark: _GoBack]لمياء صفي الدين، حاصلة على دكتوراه في علوم التربية ومصمِّمة رقص. قدّمت العديد من العروض في أماكن مرموقة، مثل زينيت دو باريس(Zénith de Paris) ، ومقهى لا دانس (Café de la Danse)، واليونسكو، ومعهد العالم العربي (IMA) ، و "نيو مورنينغ" (New Morning) ، ومسرح إدوارد السابع(Théâtre Edouard VII) ، ومسرح المدينة، ومسرح مونو، ومسرح متحف برانلي(musée du Quai Branly) ، إلخ. كما شاركت المسرح مع عدد من الفنانين المشهورين مثل آلان باشونغ(Alain Bashung)  وفانيسا ريدغريف (Vanessa Redgrave) وإبراهيم معلوف. تُعيد تصميم الرقص الشرقيّ بأسلوبها الخاص. ولدت في غينيا ونشأت في المغرب ولبنان وساحل العاج، لتستقرّ بعد ذلك في البرازيل ثم في باريس، فنجد أن حركاتها الراقصة ليست إلا تجسيد للثراء الذي اكتسبته من أسفارها. 

فيروز والمرأة
تحدّثنا مطوَّلًا عن صوت فيروز الفريد من نوعه. لكنّ فيروز هي أكثر من صوت وأكثر من صوت امرأة. تفسِّر ريجينا صنيفر كيف يمكن لفيروز أن تنقل بصوتها حميميّة المرأة إلى أعمق أعماق كلّ امرأةٍ أخرى، وكيف يصبح صوتها عالميًا بينما يلامس تفرّد كلّ امرأةٍ في مشاعرها وجوهرها.

وكيف من خلال الاستماع إلى فيروز، تصبح كلّ امرأة بحدّ ذاتها شهرزاد أو زنوبيا. وكيف توقظ "يلا تنام ريما"، أغنية الهدهدة وذكريات الحنين، مشاعر الأمومة والطفولة في كلّ امرأة.

وحين تغني عن الحبّ، كيف تنجح في اصطحابنا دون مقاومة في رحلةٍ يصمت فيها كلّ شيءٍ آخر.

إنّها لحظات لمشاركة معجزة هذا الصوت الذي تسير فيه كل قوّة المؤنث". ريجينا صنيفر

ريجينا صنيفر، مديرة تنفيذيّة في مجموعةٍ دوليّة وخبيرة في التحوّل التنظيم. خرّيجة المدرسة العليا للتجارة في فرنسا (HEC) في الجغرافيا السياسيّة. ألّفت العديد من الكتب، منها: “امرأة في مهبّ رياح سورية الكبرى”، (منشورات ريفنيوفRiveneuve ، 2019) وفقًا لمذكرات جولييت أنطون سعاده، "ألقيت السلاح - امرأة في خضمّ الحرب اللبنانيّة" (منشورات لاتيلييهL’Atelier ، 2006)، وشهادة حرب مترجمة إلى العربية من منشورات دار الفارابي مع مقدِّمة بقلم العالم السياسي جورج قرم. في عام 2013، نشرت مع دار غوثنر (Geuthner) كتاب "بنتاعل - ابنة الأبجدية"، قصّة إنسانيّة تغرق جذورها في الحروف الفينيقيّة.

فيروز والذاكرة
إنَّ المكانة الاستثنائيّة التي تحتلّها فيروز في الذاكرة الجماعيّة والفرديّة للعرب عمومًا والمشرقيين خصوصًا هي ظاهرةٌ معروفة لكنّها مفاجئة، إذ لا تكفي مسيرة هذه المغنية الطويلة والحافلة، وحضورها الآسر، لتفسير هذه الظاهرة.

هل يكمن مفتاح هذا اللغز في أغاني فيروز التي تجعل الذاكرة والذكرى، حقيقيّةً كانت أم خياليّة، ملاذًا آمنًا يواسي فيه المرء أحلامه وأوهامه الضائعة، سواء كانت جماعيّة أو شخصيّة؟

من ناحيةٍ أخرى، وعلى الرغم من القوّة المُلهمة التي لا تزال تجسِّدها فيروز للأجيال الجديدة، لم تتّخذ أي مؤسّسةٍ عامّة أو خاصّة حتى الآن زمام المبادرة للحفاظ على تراثها وأرشيفها، ونلاحظ يومًا بعد يوم، في ظلّ غياب مصدر موثوق للمعلومات، لا سيّما المصادر الإلكترونيّة، "نهب" هذه الذاكرة. ومع ذلك، يحاول بعض المعجبين رغم كل الصعاب، وعلى نطاقٍ ضيّق، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الضخم.

أحمد شمس الدين
درس أحمد شمس الدين الحقوق ومن ثم أصبح باحثًا مستقلًّا في تاريخ الموسيقى اللبنانيّة وصناعة الفونوغرافيا في لبنان. يهتم بشكلٍ خاص بموسيقى الأخوين الرحباني وفيروز. نُشرت مقالاته حول هذا الموضوع في جريدة "الأخبار" اللبنانيّة وفي مجلة "بدايات". كما نشر عدّة مقالات عن تاريخ مهرجان بعلبك في صحيفة L'Orient-Le Jour و Les Cahiers Jean Cocteau ومجلة Citizen Jazz.

أدار اللقاء جان لامبرت (Jean Lambert)، عالم الأنثروبولوجيا وخبير في علم الموسيقى العرقيّة، متخصِّص في الموسيقى في اليمن وشبه الجزيرة العربية، وكذلك في تاريخ الموسيقى العربيّة. أستاذ محاضر في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي(Musée national d’histoire naturelle)  وفي جامعة نانتير(Université de Nanterre) . نشر كتاب "طب النفوس. فن الغناء الصنعاني في المجتمع اليمني"، وتسجيلات مؤتمر القاهرة للموسيقى العربيّة (1932) في 18 قرص مضغوط. يهتم أيضًا بالزجل، وهو نوعٌ من الأغاني الشعبيّة في لبنان. يساهم في العديد من المؤسّسات المعنية في الحفاظ على التراث الشفهي والموسيقي، من بينها Maison des Cultures du Monde ومؤسَّسة التّوثيق والبحث ي الموسيقى العربيّة (AMAR).


"فيروز ..
هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر ..
هي التي تجعل الصحراء أصغر ..
وتجعل القمر أكبر .."
محمود درويش
